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346859 ‐ هل من صفات اله الفخر والخيلاء؟

السؤال

هل تنسب صفة الفخر له عز وجل؟

هل تنسب صفة الخيلاء له عز وجل؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

لم نقف عل ما يدل عل وصف اله بالفخر والخيلاء ، وإنما ۇصف سبحانه وتعال بالعظمة، والجبروت، والبرياء، وأنه يحب

المدحة.

1-أما العظمة، فثابتة ف نصوص كثيرة، منها قوله تعال: وهو الْعل الْعظيم البقرة/ 255

ا لَها لا قَال نا منْهم نخْرِج تظَمعو ائرِيبكو ،للاجو تزعو :قُولالشفاعة: ...فَي ه عنه فال حديث أنس رض وف

اله رواه: البخاري (7510) ومسلم (193).

لا ،يملالح يمظالع هال ا لَها لا :قُولبِ يرنْدَ الو عدْعي لَّمسو هلَيع هال َّلص ِانَ النَّبك :ه عنه قَالال وحديث ابن عباس رض

الَه ا اله رب السمواتِ والارضِ، ورب العرشِ العظيم رواه البخاري (7431) ومسلم (2730).

قال قوام السنَّة الأصبهان ف "الحجة ف بيان المحجة" (1/ 130) : "ومن أسمائه تعال العظيم: العظَمة صفة من صفات اله،

لا يقوم لها خلق، واله تعال خلق بين الخلق عظمةً يعظّم بها بعضهم بعضاً، فمن الناس من يعظَّم المالٍ، ومنهم من يعظم

الفضل، ومنهم من يعظم العلم، ومنهم من يعظم السلطان، ومنهم من يعظم الجاه، وكل واحدٍ من الخلق إنما يعظَّم لمعنً دون

.الأحوال كلها" انته عظَّم في وجل زه عوال ،معن

2-وأما الجبروت، فف قوله تعال: السلام الْمومن الْمهيمن الْعزِيز الْجبار الْمتَبِر الحشر/23

وف حديث عوف بن مالك رض اله عنه أن الرسول صل اله عليه وسلم كان يقُول ف ركوعه: سبحانَ ذِي الْجبروتِ

.(1049) رواه أحمد (23980)، وأبو داود (873)، والنسائ ةظَمالْعو اءرِيبْالوتِ وَلالْمو

.ره، أي: تعظمه" انتهتفسير غريب القرآن، ص 19: " (جبروته) : تجب قال ابن قتيبة ف
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وقال الشيخ الهراس رحمه اله: "وقد ذكر المؤلف هنا لاسمه (الجبار) ثلاثة معان، كلها داخلة فيه، بحيث يصح إرادتها منه:

أحدها: أنه الذي يجبر ضعف الضعفاء من عباده، ويجبر كسر القلوب المنسرة من أجله، الخاضعة لعظمته وجلاله؛ فم جبر

سبحانه من كسير، وأغن من فقير، وأعز من ذليل، وأزال من شدة، ويسر من عسير؟ وكم جبر من مصاب، فوفقه للثبات

والصبر، وأعاضه من مصابه أعظم الأجر؟ فحقيقة هذا الجبر هو إصلاح حال العبد بتخليصه من شدته ودفع الماره عنه.

الثان : أنه القهار، دانَ كل شء لعظمته، وخضع كل مخلوق لجبروته وعزته؛ فهو يجبر عباده عل ما أراد مما اقتضته حمته

ومشيئته؛ فلا يستطيعون الفاك منه.

والثالث: أنه العل بذاته فوق جميع خلقه؛ فلا يستطيع أحد منهم أنَّ يدنو منه" انته من شرح نونية ابن القيم، ص484

3-وأما البرياء:

فقال تعال: ولَه الْبرِياء ف السماواتِ والارضِ وهو الْعزِيز الْحيم الجاثية/ 37

:لجو زع هال قَال :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :ةَ قَالريره ِبا نوروى مسلم (2620) وأبو داود (4090) واللفظ له ع

الْبرِياء رِدائ، والْعظَمةُ ازَارِي، فَمن نَازَعن واحدًا منْهما، قَذَفْتُه ف النَّارِ .

قال ابن قتيبة ف تفسير غريب القرآن، ص 18: "وكبرياء اله: شرفه، وهو من (تبر) : إذا أعل نفسه".

4-وأما حبه تعال لأن يمدح:

نةُ مدْحالم هلَيا بحدَ احا ه عليه وسلم قال : لاال ه صلأو رسول ال ةيرغالم نفروى البخاري (7416) ومسلم (1499) ع

اله، ومن اجل ذَلكَ وعدَ اله الجنَّةَ .

،هال نم رغْيدَ احا لا :ه عليه وسلم قَالال ه صلأن رسول ال ، نْهع هال ضبن مسعود ر هدِ البع نوروى البخاري (4637) ع

. هنَفْس دَحكَ مذَلفَل هال نةُ مدْحالم هلَيا بحدَ احا لاو ،طَنا بما ونْهم را ظَهم شاحالفَو مركَ حذَلفَل

واله أعلم.


